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" الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته في المدرسة "

- البرت اينشتاين.

لـــمَ ثقافـــة؛ صارت 
ِ

اليـــوم.. بعـــد أن صـــارت الثقافـــةُ علمًـــا فضـــاً عـــن أنَّ الع
ها  ي شاســـعة لا يحدُّ

ِ
الثقافةُ كلمةً واســـعة المضمون رغم ضيق المعنى، وه

مـــكانٌ ولا زمـــانٌ، ولا تتفـــرّدُ بهـــا أقوامٌ دون أخـــرى ولا مواضيـــعٌ دون غيرها لما 
ـــي تتبُّعهـــا دهاليزٌ تقـــودكَ ولا تعُيدك.

ِ
 ف

ٍ
لهـــا من أطوار

 فـــي 
ٍ
ـــل  مـــن توغُّ

ِ
 عقلـــي لمـــا فيـــه

ِ
 الـــذي رســـى عليـــه

ِ
لذلـــك اكتفـــي بالتعريـــف

، وتغمرَ عقلكَ 
ِ

ر وتتعقّـــل. فترنو لـــإدراك المعنـــى والمضمون، وهـــي: أن تتفكَّ
 البديع. فتتخـــذ دربًا تنُير 

ِ
 الكـــون

ِ
 أجزاء

ِ
لا بالمعلومـــات فقـــط وإنمّا باســـتدراك

 كلِّ شـــيء، ولو أنَّ 
ِ
 لُبَّك وتكـــون توّاقًـــا لهوفًـــا لمعرفـــة

ِ
ي بـــه  فكـــركَ وتغـــذِّ

ِ
بـــه

 )كل( شـــيء معدمـــة، إلا أنَّ التـــوق لفهم وتعلُّم ومعرفة شـــتَّى 
ِ

حتميّـــة إدراك
 مـــن حولك فـــي حدِّ ذاتـــه ســـبيلٌ للثقافة.

ِ
المكنونـــات

وكمـــا أســـلفتُ القول بأنهّا واســـعة المعنى والأطوار فا أعنـــي هُنا بطبيعة 
 عموميّتها إنمّـــا الاختصاص فيها.

ِ
الحال

 فاللغـــات ثقافـــة، والمجتمعـــات والبيئـــات ثقافـــة، والآدابُ ثقافـــة، والعلومُ 
ثقافة.

فُ المثقّـــف بالشـــخص الّذي يســـتطيعُ  وفـــي المعنـــى العـــامِّ الشـــعبيِّ يُعـــرَّ
 عن أيِّ شـــيء، مســـتندًا على الحجج ومســـتدلًا بالأدلّة، 

ٍ
 أيِّ حديث

ِ
خـــوض غمـــار

 من 
ِ

 من الأشـــخاص
ٍ
وهـــذا مـــا أجزتـــه بعـــدَ ســـؤالي عن ماهيّـــة المثقـــف لعـــدد

 الأجنـــاس الفكريّة.
ِ

مختلـــف

 يتطلَّبُ مجهودًا كبيرًا 
ِ

قديمًـــا، كان فهمُ المعلومات والاطاع على المعـــارف
ل بحثًا عن مصادرهـــا، فكانت صعبةَ   والترحُّ

ِ
ا لبلوغهـــا، ناهيكَ عن الترحـــال جـــدًّ

 قدرهم 
ِ
 والعارفينَ والعلماء

ِ
 محصورةَ الوجود. لذا كان لأولي الألبـــاب

ِ
النُّشـــود

نا التِّقنـــيّ صارت المعلومةُ محـــضُ » قَوقلة » على 
ِ
الكبيـــر، أما اليـــوم في عصر

 وخـــواء العقل، لـــذا أرى أنَّه 
ِ
الإنترنـــت. مـــع ذلـــك فإنِّي اســـتنكرُ ســـطحيّة الفكر

 الذي 
ِ
 بالممكـــن

ِ
مـــن الضـــروريِّ أن نســـتفيد مـــن هـــذه التقنيات فـــي الاحاطـــة
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 لدينـــا قبل ذبولها.
ِ

يســـقي لهفةَ الإدراك

 كُنـــت ) دودة كُتـــب ( كمـــا يقـــال عن الشـــغوفين بالقـــراءة، لذا 
ٍ

قبـــل ســـنوات
 الكتب لما 

ِ
هـــتُ بالنُّصح لزمائي في المدرســـة الإعداديّة والثانويّة بقـــراءة توجَّ

 عجـــاب، إلا أنَّ جيلي مـــن مُعاصري 
ٍ

 وعجـــب
ٍ
 وتســـلية

ٍ
فيهـــا مـــن تغذيـــة فكريـــة

 الســـطور، 
ِ
ـــة ســـة المتراصَّ ـــرعة ربَّمـــا يتململـــونَ مـــن الصفحـــات المتكدِّ السُّ

ويتكاســـلون عنهـــا، وقـــد وصفهـــا بعضهم بالصعبـــة بينما وصفهـــا البعضُ 
 فيها حتّى الشـــغف بها، لـــذا اقترحتُ في 

ِ
ج بهـــدر الوقـــت! فكان لا بدَّ مـــن التدرُّ

 
ِ

جيًا ممتعًـــا يقـــودكَ لا محالة إلى حبِّ الاطـــاع وتوق  مراحـــل أســـلوبًا تدرُّ
ِ
ثاثـــة

المعرفة.

المرحلة الأولى: التسلية :-  ��

مُلخصات الكتب على اليوتيوب: ��

 من المعروف أنَّ اليوتيوب موســـوعة مرئية مســـموعة شـــاملة، لذا ســـتجدُ 
 ماتعة العرض، 

ٍ
فيهـــا العديد من المقالات والملخصات والأبحـــاث في طريقة

 
ٍ
لُ عليـــكَ اكتســـاب المعلومـــات والاطـــاع علـــى الثقافـــات بيُســـر ممّـــا يســـهِّ
مُ   وإلا سيتســـمَّ

ِ
 المصـــادر

ِ
ـــة ومتعـــة، ولكـــن حـــذاري مـــن عـــدم التأكد مـــن صحَّ

المعرفيّ. زادُك 

البودكاســـت: وهـــو حيـــن لا تجـــد وقتًـــا أو رغبـــةً لمشـــاهدة فيديوهـــات  ��
 مســـموعة لمواضيع 

ٍ
طويلـــة، فتســـتطع ببســـاطة اســـتبدالها بمقاطـــع

 آخـــر كالقيـــادة والطبخ 
ٍ
شـــتَّى وحـــوارات قيّمـــة بينمـــا تنشـــغلُ بـــأي شـــيء

ـــي…… والتمشِّ

عـــن  �� الوثائقيـــة  المسلســـات  فـــي  الوثائقيـــة:  والأفـــام  المسلســـات 
المواضيع التِّي تثير اهتمامك متعة كبيرة جدًا، وحالما ستبدأ بمشاهدتها 
 نشـــوةٌ 

ِ
ســـتدمنها ربَّمـــا أكثر مـــن الأنواع الأخـــرى، وذلـــك لأنَّ في المعرفة

المصاحبـــة  المؤقتـــة  المشـــاعر  عـــن  عوضًـــا  مســـتدامة  دائمـــةٌ  جميلـــة 
لتصنيفـــات الآكشـــن والدرامـــا والكوميديـــا وغيرها.
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مـــع ذلك، وجـــب التنويه أنَّ فـــي هذه الوســـائل الثاث خطرٌ يســـتوجب الحَذر؛ 
هة، والغـــرضُ الأساســـيُّ منهـــا   مغلوطـــة ومشـــوَّ

ٍ
لمـــا فيهـــا مـــن معلومـــات

 لا غيـــر، ولا يصحُّ جعلهـــا مصدرًا 
ِ
 بالمعرفـــة والثقافة

ِ
إيقـــاظُ شـــعلة الشـــغف

د، إلا إذا كُنـــت متأكـــدًا من مصادرهـــا وصحّتها. أساســـيًا للتـــزوُّ

المَرحلة الثانية : الاهتمام :-  ��

الأبحـــاث والمقالات على الانترنـــت : جرِّب أن تبحث في المصادر الموثوقة  ��
 أبيض، بدلًا من 

ِ
ا تبحثهُ على محركات البحث، مثاً : لماذا لون الســـحاب عمَّ

 علميّ 
ٍ

 موجـــز يحتمل الخطأ علـــى ويكيبيديا جرِّب قـــراءة بحث
ٍ
 مقال

ِ
قـــراءة

 عـــن المجتمع الليبيّ 
ٍ
 ما، ســـتجدُ فيه متعـــةً كبيرة. أو قـــراءة مقالة

ٍ
لباحـــث

 
ِ
 المعلومة

ِ
ـــة  والمعنـــى وصحَّ

ِ
 اللفـــظ

ِ
 ما.. ســـتجد مـــن جزالـــة

ٍ
مثـــاً لكاتـــب

وانســـيابيّتها ما يجعلك تدمـــن حتمًا عليها.

 يثيـــر  ��
ٍ
ـــي تلـــي البحـــث عـــن موضـــوع حـــف والجرائـــد: وهـــي المرحلـــة التِّ الصُّ

 أمامك، وفيـــه مغامرةٌ شـــيّقة وماتعة 
ٍ
 أيِّ موضـــوع

ِ
اهتمامـــك إلـــى قـــراءة

 جديـــدة لـــم تكن تهتـــمُّ لهـــا وربّما تصير مـــن أوّل 
ٍ

 جوانـــب
ِ

مـــن استكشـــاف
اهتماماتـــك!. كمـــا وأنّ الصحـــف والجرائـــد متنوعة المضاميـــن ،ومتعددة 

العناويـــن؛ ممّـــا لا يقـــودك للضجر.

قكَ  �� الروايـــات والقصـــص الصوتيـــة: وهي مـــن أكثر الأســـاليب التِّي تشـــوِّ
 

ِ
 بنبرات

ِ
ـــره  أو القصّـــة، خاصـــةً إذا كان الملقي ماهرًا في تنكُّ

ِ
 الروايـــة

ِ
لقـــراءة

 والمعنى.
ِ

الشـــخصيات حســـب الموقف

وفـــي هـــذه المرحلة تدريبٌ عمليّ على القراءة وتشـــويقٌ نفســـيّ لها، وبمجرّد 
ســـلكك لهـــذه المرحلة لن تحتمـــل قطعًا عدمَ الانتقـــال للتي تليها.
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المرحلة الثالثة : الشغف :-  ��

الــــPDF : إذا كنـــت مبتدئاً في القـــراءة أنصحك بالبدء بالكتـــب الالكترونيّة،  ��
وذلـــك لســـهولة تصفّحهـــا واعتيـــادكَ علـــى أســـلوبها، فلـــن يختلـــفَ الأمر 
 الــــtimeline علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــيّ مثل 

ِ
ـــح معهـــا علـــى تصفُّ

 أقل.
ٍ

ا أكبـــر في وقـــت فيســـبوك، لـــذا ســـتقرأ كمًّ

اء ومشـــاريع إعـــداد القـــراء : مجموعات القـــراء العامة  �� مجموعـــات القُـــرَّ
 مبتـــدئ، لأنَّهـــا تحـــثُّ علـــى 

ٍ
صـــارت مهمّـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر لأيِّ قـــارئ

القـــراءة لما فيها من ترشـــيحات وتقييمات وتقارير وأعـــداد متزايدة يوميًا 
مـــن القـــرّاء الجُـــدد وتبايـــن المســـتويات، إلا أنَّ المجموعـــات الخاصـــة في 
الدردشـــات التـــي تحوي عددًا صغيـــرًا من أصدقاءك ومعارفـــك المهتمين 
بالقراءة فيها متعة أكبر من شـــأنها تشـــجيعك على الاســـتمرار. كما وأنَّ 
اء ستســـاعدكَ كثيـــرًا لمنهجيّتها الســـليمة في إعداد  مشـــاريع إعداد القُرَّ

ذائقته. القارئ وشـــحذ 

نـــوادي القـــراءة : رغـــم قلّتهـــا فـــي مجتمعنـــا الليبـــيّ إلا أنهّـــا تســـهم في  ��
 مرئية وسمعية وحسيّة 

ٍ
 شـــغفكَ للقراءة، لما فيها من جوانب

ِ
اســـتدامة

 
ِ
واجتماعيـــة، كمـــا وأنهـــا تســـاعدك علـــى تكوين رأيـــك الخاص ومناقشـــته

ة جوانب في شـــخصيّتك.  منميّـــة عـــدَّ

ذ بالقـــراءة بالمرحلـــة الرابعـــة، فهُنـــا.. صارت  ي شـــعور التَّلـــذُّ والآن.. لا أســـمِّ
 الكُتب، والذي 

ِ
القـــراءةُ كمـــا يقال ) منكَ وفيك(، حيث ســـتبدأُ رحلتكَ في عَالـــم

لُ فيه، وبمجـــرد بلوغك لهذه المرحلة ســـتجدُ  حالمـــا تلجهُ ســـتنتمي لـــهُ وتتأصَّ
رُ براكينًا  ي العقـــل ويفجِّ بُ النفس وينمِّ نفســـكَ شـــخصًا آخر، لأنَّ الكتاب يهـــذِّ

ه الفريد.
ِ
مُتَّقـــدة للمزيـــد والمزيد فـــي عالم

ــك مثقّف، ولكن كونـــك مثقّفًا يجزمُ  أخيـــرًا : كونـــك قارئـًــا لا يعني بالضرورة أنّـَ
قارئ. أنكّ 
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لع على  لـــذا، لتتّخذ القـــراءة بنوعيها العصريّ والأصليّ مســـلكًا للثقافة، واطَّ
الوجود، فالعالمُ حولكَ شاســـعٌ واســـع، والعمرُ قصيرٌ متســـارع، لذا أُحرص ألّا 
 وإبداعـــه، وأن تدُرك 

ِ
ـــس عظمة خالقه تغـــادره فارغًا، وأن تستكشـــفه وتتحسَّ

 منه.
ِ
قدر المســـتطاع


